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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  موقف المدرسة الانجليزية
الكلمات المفتاحية: المدرسة الانجليزية
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  موقف المدرسة الانجليزية
II. موضوع المقالة 
  المدرسة الإنجليزية: ويُقصد بالمدرسة الإنجليزية هنا تلك المدرسة التي أسسها "فيرث" والتي لا تزال مبادئها واتجاهاتها الرئيسية تمثل الخط التفكيري العام عند تلامذته وأشياعه من الدارسين من الإنجليز وغيرهم، في الأصل وحتى وقت ليس بالبعيد كانت الفنولوجيا عند الإنجليز بعامة تُطلق على الدراسات التاريخية للأصوات، على حين كان الفونيتيك ذا مدلول واسع يشمل البحث الصوتي في عمومه من الناحية الوصفية، بدون تفريق بين جانبي الأصوات المادي وغير المادي، وبدون تمييز أيضًا بين نوعين أو فرعين من الدراسة، ولم يكن هناك نظام مخصص لدراسة الأصوات من ناحيتها العضوية والفسيولوجية، ونظام آخر مستقل يبحث في هذه الأصوات من حيث وظائفها وقيامها في التركيب الصوتي للغة.
وكان الفونيتيك يشمل ما يدخل الآن في إطار الفونيتيك بالمعنى الضيق والفنولوجيا بالمفهوم الضيق كليهما، وفي فترة من الزمن عندما شاع منهج التفريق بين العلمين، وانتشرت فكرة الفصل بينهما على طريق البحوث الكثيرة التي قام بها العلماء في القارة الأوربية- اضطر الإنجليز إلى تعديل نظرتهم نحو الموضوع، وإلى الأخذ بهذه الفكرة ولو من الناحية النظرية، وفي حدود رسموها لأنفسهم بوضوح.
وبالرغم من أن الإنجليز قد أخذوا بمبدأ التفريق بين الفونيتيك والفنولوجيا، فإنهم لم ينساقوا إلى تلك المبالغة التي وقع فيها غيرهم من الأوربيين الذين فصلوا بين العلمين فصلًا تامًّا، والذين حاولوا تخصيص كل واحد منهما بضرب من البحث مستقل عما عينوه للآخر، والحق أن محاولة التفريق بين العلمين عند الإنجليز لم تجاوز الناحية النظرية، أي: عندما يعمدون إلى تقديم خطة للبحث اللغوي للدارسين والكشف عن مراحل هذه الخطة وتدرجها من مستوى إلى آخر، وفقًا لطبيعة المادة، وحاجة البحث الذي يقوم بها الدارس اللغوي، وهنا يأخذون في ترتيب هذه المراحل أو المستويات، فيبدءون بالفونيتيك، فالفنولوجيا، فالصرف، وهكذا إلى الآخر، وليس في هذا الترتيب ما يعني الفصل بين هذين العلمين، أو بينهما وبين غيرهما، وإنما هو ترتيب لخطوات العمل التي ينبغي اتباعها، وإنه لمن النادر أن نجد عملًا تطبيقيًّا واحدًا في غير مجال التخصص الدقيق يقصر بحوثه على مسائل أحد الفرعين دون الآخر، أي: على الفونيتيك أو الفنولوجيا. 
وقد حرص "فيرث" وأصحابه على تأكيد قوة الاتصال بين الفرعين، واعتماد أحدهما على الآخر، فيقرر أنه بالرغم من أن هذين الفرعين يمثلان مستويين مختلفين من الدراسة فمن الواجب أن تسير أعمالهما في مواءمة واتساق تامّين، حيث تأتي نتائج البحث فيهما مؤتلفة متكاملة. 
ويعود فيرث فينص على أن الفونيتيك فرع متخصص من فروع علم اللغة، وليس يشمل في دائرته ما يسمى بالفنولوجيا فقط، بل إنه قد تفرع هو نفسه إلى عدة فروع متخصصة كذلك، فهنالك الفونيتيك التجريبي الذي ينتقل بالأصوات إلى مجال الفيزياء؛ ليعرف خواصها ومكوناتها الطبيعية، وهناك كذلك الفونيتيك بالمعنى الضيق، وهو المعنى الذي يجمع المادة الصوتية، ويُعنى بتسجيلها وتحليلها من الناحية الفسيولوجية والفيزيائية. 
ومن فروع هذا العلم كذلك ما يمكن أن يُسمى الفونيتيك بالمعنى الواسع، وهو قريب الاتصال والارتباط الشديد بالفنولوجيا، فهما وإن اختلفا في طريقة البحث فإنهما يتفقان على الأقل على مبدأ رئيسي واحد؛ ذلك أن الفونيتيك بهذا المعنى لا يكتفي- شأنه في ذلك شأن الفنولوجيا ذاتها- بجمع الأصوات ووصفها وصفًا عامًّا، وإنما يقوم بالإضافة إلى ذلك بعملية تصنيف هذه الأصوات، ووضعها في نظام فنولوجي بوصفها عناصر مكونة لهذا النظام باللغة المعينة.
وينتهي العالم الإنجليزي "فيرث" من هذا كله بنتيجتين واضحتين: 
الأولى: لا يمكن الفصل بين الفونيتيك والفنولوجيا بحال من الأحوال، وكلاهما جزء لا يتجزأ من علم اللغة، وليس من الخطأ تسميتها أو تسميتهما معًا باسم عام واحد هو علم الأصوات بدون نعت مميز لأيّ من الاتجاهين. 
والنتيجة الثانية: الفنولوجيا في حالة التفريق بينه وبين الفونيتيك لا يعدو أن يكون منهجًا لتنظيم مادة هذا الأخير، أو تقعيدها، أو هو الفونيتيك نفسه وقد أصبح وظيفيًّا وعمليًّا. 
ولقد طورت المدرسة الإنجليزية- وبخاصة في السنوات الأخيرة- الدراسات الفنولوجية، بحيث أصبحت ذات شقين أو فرعين متصلين غير منفصلين: 
أحد هذين الفرعين: هو فنولوجيا الوحدات أو الفونيمات، ووظيفته البحث في الأصوات بوصفها أنماطًا للأصوات اللغوية، وهي مادة التركيب الصوتي للغة المعينة، وهذه الأنماط أو الوحدات هي مجموع الأصوات الصامتة والحركات، "الباولز والقنسلنس".
أما الفرع الثاني: فهو ما يُسمّيه "روبنز" فنولوجيا الظواهر التطريزية، أو فنولوجيا التطريز الصوتي، ولا ينظر هذا الفرع في تلك الظواهر الصوتية التي تنسب إلى النوع السابق من الوحدات حين تؤخذ مفردة أو منعزلة، وإنما في هذه الظواهر التي تُنسب إلى سلسلة المنطوق كله، سواء أكان هذا المنطوق جملة، أو عبارة، أو كلمة، أو مجموعة من المقاطع
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